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  الدكتور محمد سالم الجرح

  رائد الدرس اللغوي المقارن
  
   )*( محمد صالح توفيق  ٠د٠أ                                                 

 :مقدمة ال

ممن ، ّالدينوأحد سدنة اللغة   الوفاء للدكتور محمد سالم الجرح، فمن باب
 أن نخط –ّسدد خطاها و، حمى حماهاوبارك االله حياتها ، ّتخرج في دار العلوم

ُّهذا البحث نذكر به القراء  الباحثين بما خلفه هذا العالم اللغوى الكبير في تأليفه وّ
بما فيها من خصوصيات ، نلتقط شذرات غاليات من عقد مشواره العلمى، تدريسهو

حاورتها و، ثقافاتهوّشكلتها معارف الشرق ، المعاصرةونادرة تجمع بين الأصالة 
  . ب أفكار الغر

ّ ما أصعب أن يجد الطالب الكلمة الأولى ليبدأ بها الحديث الفياض عن 
هي و –لم يقرأ أعماله و، ًلم يسعد يوما برؤيته، ّكليتهوأستاذ له في تخصصه 
ًانما قرأها تراثا هادياو –جارية بين أيدى طلابه  ً  – رحمه االله –بعد وفاة أستاذه ، ٕ

رص على جمع مؤلفاته التي فنى في حو، ُفوجد غرس دار العلوم لم يقض معه
بعد أن صار إلى ربه راضيا مرضي، لم تفن بفنائهوتحصيلها  حق على الخلف و. اً ً

بيان ذلك دون الإغراق في خضم و،  اً للسلف بإبراز جهودهم العلميةأن يظل وفي
  . اتئيالجزوالتفاصيل 

 لأستاذ  سنوات بعد أن أهدانى اة أعوامّفكرة هذا البحث تولدت لدى منذ خمس
الكبير الدكتور محمد عبادة محاضرات الدكتور محمد سالم الجرح للعام الجامعى 

ين لأستاذى الذى كتب أنا مدو،   الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم١٩٦٠ / ١٩٥٩
فهى جزء من تاريخى ،  أحتفظ بهاُما زلت(  المحاضرات ه عن هذيفي إهدائه ل

                                                           

  . جامعة القاهرة–الأستاذ بقسم علم اللغة كلية دار العلوم  )*(
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الوقت حتى نبهنى الأستاذ الدكتور محمد طال بى و). الإنسان جزء من التاريخ و
فإذا كان هناك ، ًحسن عبد العزيز إلى ضرورة أن أفرد بحثا عن الدكتور الجرح

  .  أولىوّمدح لما كتبت فالأستاذان المعلمان لى أحق به  وأجر أ
  إن من حق الدكتور محمد سالم الجرح أن تصدر عنه مقالات لغوية حتى 

سوف تجد هذه الأجيال قدوة و، لى هذه القمة الشامخةّتتعرف الأجيال اللاحقة ع
آمل أن . ثباته في الدفاع عما يؤمن به و،  في صبره على تحصيل العلم، لها

ّأن يمد االله في عمرى حتى أبرز مواهبه العلمية و، أكون من عارفى فضله
لعلوم إن التاريخ يشيد بدار ا: لا أملك إلا أن أقول و. أعماله العلمية و، المتميزة

  . حين يشيد بأعلامها 
  : تعريف موجز بالدكتور محمد سالم الجرح : ًأولا 

لا و )١() غربية– زفتى –حنون (، ولد في قرية محمد محمد سالم الجرح: اسمه
لا نعرف عن شبابه سوى أنه من خريجي دار العلوم و، ًنعرف شيئا عن طفولته

بعد أن أتم دراسة ، ١٩٥٠ثم حصل على دبلوم اللغة العربية عام ، ١٩٤٨عام 
ّفعين معيدا بالكلية، كان من أوائل دفعتهو، السنوات الأربع في دار العلوم ًّ مع ، ُ

   .)٢(عبد الحكيم عبد الحميد محمد بلبعو، زميليه عبد الحكيم حسان عمر داود
حصل على الدكتوراه من جامعة لندن في و، سافر في بعثة علمية إلى إنجلترا

ًبعد عودته إلى مصر اختير مدرسا و، )لمقارن للغات السامية ا والنح( تخصص 
ًزملائه محلا كريما يملأ قاعات وّفحل فيها بين شيوخه ، ّفي كليته دار العلوم ً

يفيض على طلابه من فضل و، الدرس بأفكاره الجديدة في مجال الدراسات السامية
ًاكبارا لمقامه وًيملؤهم إعجابا به  ما، بحوثه المبتكرة ًأحس الطلاب أن علما و. ٕ

                                                           

 ) مقارنة تحليلية نظرة ( مقاله وهامش، ٨٦٥ / ١ العلوم دار تقويم في كاملا اسمه هكذا )١(
 . ٦٠ ص

 . الجواد عبد محمد / أ لـ ٨٦٥ / ١ العلوم دار تقويم )٢(
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 وليرفع الستر عن قصة النح، أخذ طريقه إلى أذهانهم" المقارن  والنح" وًجديدا ه
  . ًيعالج كثيرا من مشكلاته و، العربى
ًمما عرفناه أنه سافر أستاذا زائرا للعمل محاضرا للدراسات العربية والسامية و ً ً

 ًأنه استمر مسافرا في ويبدو . )١(١٩٦٢في الجامعات الأمريكية في نوفمبر 
، ١٩٦٢طرت إلى أمريكا في نوفمبر سنة و: "أمريكا لمدة ثلاث سنوات حيث قال

خلال إقامتى بالولايات و –خلت أن صلتى بهذا البحث قد انتهت ربما إلى الأبد و
 خبر وفاة يسلفانيا بمدينة فلاديلفيا نما إلقيامى بالتدريس في جامعة بنوالمتحدة 

ًلنا أنه خلف تراثا عظيما في مؤلفاته  ويبدو .)٢(" )١٩٦٤ت  ( الأستاذ العقاد ً ّ
فقد سافر ، العالم العربىوت مصر امعا جّأنه علم أكثر مما كتب فيو، تلاميذهو

ّعمل هناك أستاذا مساعدا في كلية اللغة العربية جامعة أم القرىوإلى السعودية  ً ً ،
ًهي تعد صورا لنشاطه و ،هوراالدكتوًناقش فيها كثيرا من أطروحات الماجستير و ّ

  . الفكرى المتنوع 
الدكتور وفي أستاذيته بكلية دار العلوم  وذا العالم الكبير فهأما العطاء الفذ له

تتلمذ على يد ، من طلاب الدارو، من أهل العراق وهو، غانم قدورى الحمد
ه يؤكد ذلك في مقولت، الثقافيونهل من فيض عطائه العلمى و، الدكتور الجرح

  ) : ذكريات غانم قدورى الحمد ( التالية التي ذكرها تحت عنوان 
الدكتور عبد والدكتور كمال بشر : من شيوخى في علم الأصوات و " - 

 . )٣( "الدكتور محمد سالم الجرحوالصبور شاهين 

  : قال ،  هـ١٢٢٤ جمادى الآخرة ٢١ = ١٩٧٤ تموز ١١ الخميس - 

                                                           

 سالم محمد / د ترجمة يدر ڥتالىڤن ) اليهودية العبادة في الإسلامية التأثيرات : ( انظر )١(
 .١٩٦٥ القاهرة، العروبة دار مكتبة، المقدمة ،الجرح

  .السابق المصدر )٢(

  com.ghanim-dr/www://ttph                                           :موقع )٣(
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أشــعر وع المــواد التــي ســنمتحن فيهــا أنــا أتــابونــصف ومــضى أكثــر مــن شــهر " 
 الآخـــر أشـــعر أحيانــا أنـــى لـــم أوففـــي الجانــبو، ًأنــى قـــد بــذلت جهـــدا لا بـــأس بــه ً 

، تــــضطربوإزاء هــــذا الموقــــف تــــزدحم الأفكــــار و...... المــــادة حقهــــا مــــن الــــدرس 
   أعـــوذ –مـــوت  وكـــأن مـــسألة الامتحـــان مـــسألة حيـــاة أو، الهمـــوموتتـــسلل الـــشكوك و

 أسـتاذنا فـي مـادة اللغـة – قد التقيت بالـدكتور محمـد سـالم الجـرح  كنت أمس–باالله 
لكنـه و، لـه منـى بعـض القلـق علـى نتيجـة الامتحـان بداو –اللغات السامية والعبرية 

ُقـد أفـضت ذلـك و، ٍأنـا راض عنـك، لا تفكـر: قـال و، بالغ في طمأنتى علـى النتيجـة
ه بالبحث الذى قدمته لـه باجالحق أننى نلت إع...... ّفاطمئن ، الرضا على غيرى

 لفأنـ، ًأسأل االله أن يجعل عملى هذا خالـصا لوجهـهو ،تاريخهاوعن الكتابة العربية 
   .)١("أجر العاملين

  : وأضاف الدكتور غانم قدورى الحمد 

ّ  بدأت أفكر في الخطوة التالية التي يجب على أن أخطوها بعد انتهاء - 
       قلت ،عمل ومن غير تفكير أً أياما َكأنه ليس لى أن أقضىو، الامتحان

 تموز ٢٨ الأحد –لك عصر أمس كان ذ، لأذهب إلى الدكتور محمد سالم الجرح
لكن حسن و، ًقد كنت مترددا في تلك الزيارةو،  بيته قريب من مسكننا–م ١٩٧٤

ّلم تمض إلا دقائق حتى انهال على و، استقباله قد أبعد عنى وحشة ذلك الشعور
أثنى و، الفهموعن قابليتى في الدراسة و! ل من شتائم المدح الدكتور الجرح بسي

إنها كانت أحسن ورقة بين الذين امتحنوا في : قال و، على إجابتى في الامتحان
طمأننى بأنه قد سأل كلا من الدكتور بشر و، ّعرج على المواد الأخرىو، مادته

 له أن إجابتى الدكتور عبد الصبور شاهين عن نتيجة امتحانى عندهم فذكرواو
من هنا عرجت إلى رغبتى في أن أعمل معه في و. أنها تبشر بخير و، جيدة

                                                           

  .الموقع الإلكتروني السابق) ١(
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، ًشرف لى أن أكون تلميذا لك في رسالة الماجستير:  فقلت ،رسالة الماجستير
  .)١("ًن الشرف لى أن تكون تلميذا لى يا أخى إ: فأجابنى 

 أمين السيد أن توقف التسجيل مع الدكتور الجرح بعد أن بلغه من الدكتورو
 وهو –كما أن موضوعه ، ًمفتشا وًالدكتور الجرح ربما ذهب إلى السودان منتدبا أ

: ذكر الدكتور غانم و. الفرنسية  و يحتاج إلى اللغة الإنجليزية أ–المقطع الصوتى 
، بحثت معه موضوع المقطعو، التقيت أمس الدكتور محمد سالم الجرح في بيته" 
لكن من حيث المنهج الذى ور صعوبة لا من حيث المادة قد بدا لى الأمر أكثو

الحديث والتعمق بدراسة المقطع في اللهجات  وهو، يريد الدكتور أن يربطنى به
  .)٢(..... "كذلك في اللغة العربية الفصحى واليومى 
 فكما يقول ، انتهى أمر هذا الموضوع على يد الدكتور عبد الصبور شاهينو

سألت الدكتور الجرح عن إمكانية سفره خلال السنة . : " ...الدكتور غانم 
لا بأس بمناقشة الموضوع مع الأستاذ الدكتور عبد الصبور :  فقال ، القادمة

حدثته عن وذهبت اليوم إلى بيت الدكتور عبد الصبور شاهين ، الدكتور بشرو
خابت و، إن موضوع المقطع لا يستحق أكثر من مقالة في مجلة:  فقال ، الأمر

  .)٣(.... "لآمال ا
مع غزارة هذه المعارف التي يقدمها لنا الدكتور غانم الحمد عن أستاذه و   

إنها مجرد لافتات تنبئ ،  فهى تمثل حسوة طائر من بحر عميق،الدكتور الجرح
سعة وصبر وأخلاقه العالية مع طلابه من حلم وعن غزارة علم الدكتور الجرح 

  . صدر 

                                                           

    .السابق الإلكترونى الموقع )١(
  .السابق الإلكترونى الموقع )٢(
  .السابق الإلكترونى الموقع )٣(
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 كانت تضي–ما عرفت  ك–القسم ومع أن الكلية و  عليه في الإشراف على قُ
 فإن شهادة –الدراسات السامية  وهو –طلاب القسم إلا في تخصصه الدقيق 

الغانم تؤكد أن الدكتور الجرح تجاوز التخصص الدقيق إلى آفاق أوسع من 
  . منار علم لتلاميذه و، كان مصدر الخير لمن حولهو، الإبداع في الفكر

لم أجد إجابة وطلابه والدكتور الجرح من عاصره من زملائه ًسألت كثيرا عن 
 بالعزلة يرضو، سوى أنه حجز نفسه عن الناس في أواخر السبعينيات، شافية

أنه انقطع  ويبدو. الصرامة التي تعامل بها مع الآخرين و، التي ضربها على نفسه
قرى أنه عرفت من خلال مجلة جامعة أم الو، عن الدار بعد سفره إلى السودان

ًكان أستاذا مساعدا للغة العربية في هذه الجامعة أشرف على عدد من الرسائل و، ً
 .لا أعرف بالتحديد زمن وفاتهو. ذلك في أوائل الثمانينيات و، العلمية

فقد قرأت ، ّلهذا الأستاذ الكريم فضل على سابغ في بداياتى العلمية:  أقول 
 لطلاب )العبرى وج المقارن في دراسة النحالمنه( مذكرة علمية من تأليفه عنوانها 

الوسيلة المفيدة  ووقتها عرفت أن العلم بالساميات ه، ١٩٦٤لسنة ،  العربيةاللغة
 في تخصصى همذكرة تمثل الضياء الذى اهتديت بصارت هذه الو ،لفهم العربية

  . علم اللغة المقارن  وهوالدقيق 
  . مية جهود الدكتور محمد سالم الجرح العل: ًثانيا 

جاء و ،لم يتفرغ للتأليفو، ً بالتعليم كثيرا– رحمه االله –عنى الدكتور الجرح 
  : هي ، هادفةونتاجه العلمى الذى أخرجه في سبعة أعمال متنوعة 

  :  نظرة تحليلية مقارنة على الضمائر العربية – ١
            العشرون والجزء الثانى ، نشر في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة

  . م ١٩٦٧ سنة ،٧٤ – ٦٨ص 
  أصيل أم دخيل ؟ :  النشاط المجمعى العربى – ٢
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 –١٦١العشرون صوالجزء الثامن ، نشر في مجلة المجمع اللغوى القاهرى
  .م ١٩٧١ سنة ،١٧٩

  :  الجذور الفعلية في اللغات السامية – ٣
   . م١٩٧٤ سنة ،٢٢ – ١العدد الخامس ص ، حوليات دار العلوم

  : مناهجه ودراساته و أهميته –ريخ للعربية  التأ– ٤
               الثلاثون والجزء الخامس ، نشر في مجلة المجمع اللغوى القاهرى

  . م١٩٧٥ سنة ،١١٠ –٩٠ص 
ترجمة الدكتور محمد ،  ڥيدرتالىڤن لـ الإسلامية في العبادة اليهودية  التأثيرات– ٥

  .  م١٩٦٥هرة  القا-   نشر مكتبة دار العروبة،سالم الجرح
 محاضرات اللغة العبرية لطلاب الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم للعام – ٦

  .  م١٩٦٠ / ١٩٥٩الجامعى 
مذكرة طلابية ، العبرى لطلاب اللغة العربية و المنهج المقارن في دراسة النح–٧

   . م١٩٦٤سبتمبر 
       ب أن أستاذنا الدكتور الجرح ظل يؤدى رسالته العلمية لطلا ويبدو 

جاء و، )في المدرجات ( سائر كليات اللغة العربية في العالم العربى ودار العلوم 
أن  ولازلت أرجو: " ...... ّصرح بذلك فقال ، ذلك على حساب إنتاجه العلمى

 ،"المدرج اسات السامية أن يفلتوا من ضغط تتيح الظروف للمتخصصين في الدر
 حتى –ًي تصل أحيانا إلى ثلاثين محاضرة  الت–أن تقل محاضراتهم الأسبوعية و

ًتكمل نقصا ، ًأن يقدموا للمكتبة العربية أبحاثا جادة في هذا المجال يستطيعوا
  .)١("تسد حاجة واضحةوًملموسا 

                                                           

   ،الجرح سالم محمد / د ،العربية اللغة لطلاب العبرى النحو دراسة في المقارن المنهج )١(
  .١٩٦٤ سبتمبر،  ١ ص
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يعانى منه كل من و –ٍيمكننى أن أشير إلى أمر عانى منه الدكتور الجرح و
ّ تضيق دائرة المتخصص القسموأن الكلية  وهو –يتخصص في الدراسات السامية 

ست ساعات في العام ( مجملها وّفي الدراسات السامية في أن يدرس العبرية فقط 
يوضحه ما ، في ذلك غبن واضح من كل الوجوهو، )الجامعى لطلاب الليسانس 

  : يلى
 حرص المتخصصون في الدراسات السامية أن تكون لديهم معرفة عامة –١

هم الوقوف على التطورات التي أصابت العربية حتى يمكن، للغات أخوات العربية
  . على مدى خمسة آلاف عام من الزمان 

ًمعرفتها لم يكن حائلا دون معرفة التراث و دراسة هذه اللغات السامية –٢
ً ولم يكن ذلك غامضا على المسئولين ،مستويات علم اللغة الحديثوالعربى القديم 

 ،عير إليها المتخصصون في السامياتأوفى جامعات الخليج العربى التي زارها 
الدكتور محمد و، الدكتور محمد سالم الجرحو ،الدكتور عبد العزيز برهام: منهم و

الدكتور طارق و ،الآن من المعارين الدكتور الفارس محمد عثمانو، صالح توفيق
علم اللغة الحديث بكل مستوياته ويقومون بتدريس فقه اللغة العربية و ،سليمان

ًتركوا أثرا طيبا و، اتهاتجاهو   . ًبحوثا قيمة فيما أسند إليهم من تدريس وً
: لم يقل له أحد ، النموذج الأستاذ الدكتور شوقى ضيفو أمامنا المثال –٣

لقد حطم هذه القاعدة التخصصية ، النقد وأ، التفسير وأ، ليس تخصصك والنح
ًالتي نلجأ إليها كثيرا فرارا من التعب  المعارك العلمية في البعد عن خوض وأ، ً

رأينا الدكتور شوقى ضيف يكتب فى . اكتفاء بشعار التخصص الدقيق  وأ، القسم
اقتحم كل هذه الفروع اقتحام ، علوم القرآنوعلم اللغة و والنحوالبلاغة والأدب 

 الأستاذ حامد عبد القادر نسنلا و. غيره  والعالم المتخصص في هذا الفرع أ
، أفاد منها في مؤلفاتهوكل من درس الساميات في بعثته و ،الدكتور إبراهيم أنيسو
  . آخرون ومحمود فهمى حجازى  الدكتورو ،بعدهم الدكتور رمضان عبد التوابو
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عدت من لندن إلى كلية دار ) : " المنهج المقارن( جاء في مقدمة  –٤
أحمل  ،المقارن للغات السامية والعلوم في جامعة القاهرة بشهادة الدكتوراه في النح

لكنى ووجهت و، أبحاثوًفي قلبى آمالا طموحة لما يمكن أن أقوم به من دراسات 
ًجرفتنى دوامة العمل نظرا لقلة المتخصصين في و، بالصعوبات من جهة

  .)١( ....."الميدان
ّلقد تكشف لى من خلال الاطلاع على بحوث الدكتور الجرح أنه أبرز من 

كما جاوز ، مقولات الأقدمين ًلم يقف جامدا عندف، ّيمثل الدراسات السامية المقارنة
 فكان خير مثال للثقافة العربية الدرعمية التي ،مرحلة الانبهار بآراء المستشرقين

  . من الحديث طرافته وأخذت من القديم أصالته 
  : تينيالوارد في مؤلفاته إلى فكرتين رئيسو، يمكننا أن نقسم فكره اللغوىو

  . تطورها و،  هذه اللغات الساميةآراؤه في تاريخ: الأولى 
  . ّما تفرد به من آراء لغوية: الآخرة 

  : تطورها وآراء الدكتور الجرح في تاريخ اللغات السامية : ًأولا 
 المعهد الشرقى الوحيد الذى تكفل بإخراج مدرسين كانت مدرسة دار العلوم
، فلسفةوريخ تاوالعلوم الإسلامية من شريعة و متفقهين في اللغة العربية

لذلك حرصت و، تأثرت بهاومتخصصين في اللغات السامية التي أثرت فيها و
في دراسة ، الدار على أن يبتدئ طالب اللغة العربية بمعرفة قواعد اللغة العبرية

يساعدهم على ويفهمهم اللغة  إنما يحصلون منها ماو، غير متعمقة في اللغة
  . أخواتها والمقارنة بين العربية 

اللغة الآرامية بدأ منذ عام وبتدريس اللغة العبرية  ن الثابت أن العنايةمو 
يقفون على و ،ّ لكى يلم طلابها بتاريخ اللغة العربية؛ م في دار العلوم١٩٢١

قد جرت و: " يقول الأستاذ محمد عبد الجواد ، علاقة هاتين اللغتين باللغة العربية

                                                           

  . والصفحة السابق )١(
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ة بدار العلوم أن يدرس الطالب العادة حين تقرر تدريس بعض اللغات السامي
تدرس وبحيث يدرس إحداهما دراسة أساسية ، لغتين من هذه الفصيلة السامية

لأن اتصال  ؛)السريانيةوالعبرية (قد اختير لهذا الغرض و. الأخرى دراسة إجمالية
جعلت و ،اللغة العبرية بهما أشد من اتصالها بغيرهما من سائر اللغات السامية

، الأسلوبو، من حيث المادة اللغوية، ولى لشدة مشابهتها للغة العربيةالعبرية لغة أ
  .)١("طرق الاشتقاق و

تلك العناية يرجعان وإن هذا الاهتمام : " .... فقال ، ّأكد ذلك الدكتور الجرحو
إن اهتمام اللغة ، قبل ظهور إسرائيل الدخيلة إلى حيز الوجود، إلى عشرات الأعوام
 العبرية يرجع إلى ذلك الوقت الذى التقت فيه ثقافتنا بالثقافة العربية بدراسة اللغة

ًلم تكن دروس اللغة العبرية بالنسبة لطالب اللغة العربية إلا لونا من .... الغربية 
يساعده و، ينمى الإحساس اللغوى عند الطالب، المقارن والنح وأ، دروس فقه اللغة

 المنهج  وذلك هو، ه من قبلعلى تحليل ظواهر لغته على منهج جديد لم يألف
  .)٢(التاريخى التطورى المقارن

  : من قرائن المقارنة بين اللغات السامية عند الدكتور الجرح و
  : حداثة سائر اللغات السامية و قدم العربية - ١

إن اللغات السامية المهاجرة على الرغم من قدمها : " يقول الدكتور الجرح 
ًأسبق تطورا من تلك اللغة السامية التي و، داثةكأنها أكثر حو وتبد، التاريخى

قد يبلغ الفرق ، على الرغم من أن ما وصلنا من نصوصها حديث، لازمت الجزيرة
  .)٣("ألفى عام  وبين تراث اللغات السامية المهاجرة نحوبينه 

                                                           

  . ٧٥ – ٧٤ / ١ ،الجواد عبد محمد للأستاذ العلوم دار تقويم )١(
  .٢ ص ،العربية اللغة لطلاب العبرى النحو دراسة في المقارن المنهج )٢(
  . ٤ ص السابق )٣(
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ًالعبرية التي تفيدنا جدا في الدراسات المقارنة : " أضافه و،  عليهزمما ركو
ًالتي يكاد يكون تراثها اللغوى تراثا عربيا، ية هي العبرية القديمةللغات السام ً ،

نحن ندرس اللغة العبرية و، لن نحسو... نستعيضه عن تراثنا العربى المفقود 
ًأننا ندرس شيئا غريبا علينا، القديمة فالتشابه بين العبرية ، ًمخالفا لطبيعة لغتنا وأ، ً

يثبت نفسه في كل ، العامى واضح أكيد وح أبين لغتنا العربية سواء منها الفصيو
كلما تقدمنا في دراسة اللغة و، على كل مستوى من مستويات الدراسةو، خطوة

: "  إلى أن يقول ،"...بين العربية وّالعبرية ازداد اقتناعنا بهذا الشبه القوى بينها 
  .)١("العربيةوكل هذا يؤكد وحدة الأصل بين اللغتين العبرية و

 –لا يزال و  كان–لسامية االعجز عن مثل هذه المقارنة  : " ّ القيمةومن آرائه
ًعيبا شنيعا من عيوب نحاتنا منذ بدأت دراسة النح سيبويه والعربى أيام الخليل  وً

فيجب ألا نسمح لباحث أن ، كهارأن هذا العيب الشنيع قد حان تدو، حتى الآن
أن يجمع مجامعها  وأ، لعربيةفي فقه اللغة ا وأ، العربى ويواصل دراسته في النح

دون أن يسلح نفسه بما يلزم ذلك من مقدرة على مقارنة الظواهر اللغوية في لغتنا 
  . )٢("بية بنظائرها في أخواتها الساميةالعر

: قال ، يغنينا عن الإطالة هنا ما ذكره الدكتور الجرح عن ضمائر التثنيةو
كما عرفت تثنية ، ًتثنية يوما ماالأرجح أن اللغات السامية جميعا عرفت ضمائر "

قد كانت تثنية الضمائر أسرع في الاختفاء من تثنية الأسماء و. الأسماء الظاهرة 
لا نجد لها إلا بقايا قليلة في لغة سامية و، ًالظاهرة التي تأخذ في الاختفاء أيضا

 هذا أن اللغة السامية الأم عرفت التثنية في الأسماء معنىو. كاللغة العبرية 

                                                           

  . ١٤-  ١٣ ، صالسابق) ١(
  . ١٤ ص ، السابق )٢(
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لأنها أكثر اللغات السامية  ؛حافظت اللغة العربية على ذلكوالضمائر والظاهرة 
  .)١(....." محافظة على ملامح الأم المفقودة 

حداثة أخواتها في و قدم العربية  الأدلة علىًقد نثر الدكتور الجرح كثيرا منو
نستطيع أن  " :قال ، "مناهجه ودراساته وأهميته : التأريخ للعربية " م ه القيمقال
، الأشورية ليست إلا لهجات عربية قديمةوالبابلية وإن اللغات الأكادية : نقول

نزحت من وطنها الأصلى القديم في الجزيرة العربية إلى بيئات جديدة في أرض 
لا تنتمى إلى ، تعرضت لألوان من الصراع اللغوى مع لغة كالسومريةو، الرافدين

 – مع عوامل التطور الأخرى –آل بها هذا الصراع و، السامية والأسرة العربية أ
كانت عليه في الوطن الأصلى إلى أن تختلف تلك اللغات عن الوضع الذى 

  . الأول
ًمعنى ذلك أن تاريخ اللغة العربية يرجع إلى الوراء ألوفا من السنين قبل أن و

ر بها تحرو، يوحى بها القرآن الكريمو، تكتب بها قصائد الشعر الجاهلى القديم
تترجم إليها كنوز و، أشكالهاوالمعرفة الإنسانية على مختلف فروعها وذخائر الأدب 

  .)٢("ألوانها واللغات الأخرى على تنوع فنونها 
من المألوف أن تستمع : " أضاف رؤية علماء الساميات للغة العربية فقال و

 اللغات السامية هم يقررون أن اللغة العربية هى أموإلى علماء المقارنات السامية 
أنها بهذه المكانة أكثر اللغات وأقرب هذه اللغات إلى الأم المفقودة  وأ، ًجميعا

  .)٣("ّمحافظة على الملامح اللغوية الأولية و، ًالسامية حرصا على القديم
                                                           

 العربية اللغة عمجم مجلة من ،٥٨ ص ،العربية الضمائر على مقارنة تحليلية نظرة : مقال )١(
  . م ١٩٦٧ القاهرة، والعشرون الثانى العدد،  بالقاهرة

             ،الجرح سالم محمد للدكتور ،ومناهجه ودراساته أهميته : للعربية التأريخ : مقال )٢(
 سنة والثلاثون الخامس العدد، بالقاهرة العربية اللغة مجمع مجلة من ، ٩١ – ٩٠ ص

  . م ١٩٧٥
  . ١٩ ص السابق )٣(
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ّأخيرا قرر و  أكثر اللغات السامية محافظة –ً لغويا –ن اللغة العربية هي أ: " ً
ًارتقاءوً أكثر تقدما –ً أدبيا –إن كانت و، على الأوضاع الأولى

)١(.  
ًفصل ما قرره سلفا بقوله و ًإن لغتنا المجيدة تكاد تحتل وضعا فريدا بين : " ّ ً

عمرها و،  الألف من السنينفنصوًفعمرها الأدبى يبلغ ألفا ، اللغات الإنسانية
ل عن  يسبق ذلك بما لا يق– كما تدل على ذلك الدلائل العديدة –الاستعمالى 

  .)٢(.... "ثلاثة آلاف أخرى من الأعوام 
مما ينبغي أن نشير إليه هنا أن الدكتور الجرح اتصل بالتراث العربى في و

  قد وضح هذاو، المعاصرة في كتاباتهو كما مزج بين الأصالة ،منابعه الأصلية
أصيل أم : ط المعجمى العربى النشا( في حديثه عن المعجم العربى في مقاله 

بعد عرض مفصل رأى أن العرب لم يكونوا أول الشعوب في تأليف و،  )؟دخيل
توفرت لهم ما توفر للعرب من و، ُإذ وجدت شعوب أقدم من العرب، المعجم

ركز على أن الحضارة الإسلامية حضارة وسيطة و، ظروف تاريخية خاصة
ط بين ًجغرافيا تقع في الوسو، الحضارة الحديثةوًتاريخيا بين الحضارات القديمة 

بعد دراسة مستفيضة استنتج أن التجربة المعجمية و. الغرب وحضارتى الشرق 
ًتعد انعكاسا صادقا للظروف و، العربية عربية أصيلة من بدايتها إلى نهايتها ً ّ

  .)٣(التاريخية التي مرت بها العربية
: التى لخصها بقوله و، من باب الإنصاف أن نذكر إحدى مناقشاته العلميةو

 إليه المستشرقون من أننا نحس ما ينوه وهذا الاستنتاج ه و يعكر صفكل ماو"
منهجه العلمى و، بفكرته المعقدة،  من الطفرة في ظهور معجم العين للخليليءبش

فلا يمكن أن ، الشمولوهدفه الطموح على الاستيعاب و، ترتيبه الصوتىو، الدقيق
                                                           

  . ٩٣ ص ،السابق )١(
  . ١٠٨ ص ،السابق )٢(
 ،الجرح سالم محمد للدكتور ؟ دخيل أم أصيل : العربى المعجمى النشاط : مقال ينظر )٣(

  . ١٧٩ – ١٦١ الصفحات، م ١٩٧١ سنة ،٢ ج ،بالقاهرة العربية اللغة مجمع مجلة



  

  

  

  

  

  الدكتور محمد سالم الجرح         

-٢٨-  

  

ًيكون ذلك نموا طبيعيا لرسائل الغريب  المفردات الدالة على الزرع  وأ، النادروً
بالإضافة إلى ظروف حياة الرائد الخليل ، هذه الطفرة في ظهور العينو. المطر و

 ٍتأثر بالثقافة الهندية في نواحو، ًأنه عاش في خراسان قريبا من الهندو –نفسه 
ل تأثر الخليل نفسه  كل هذا يوحى بالشك في احتما–أخرى من جهوده العقلية 

المعاجم العربية من المعاصرين كالدكتور عبد االله  ويتحمس مؤرخو .بالسنسكريتية
يؤكدون أن الخليل قد و، لدحض هذه الشبهة، الدكتور حسين نصار قبلهو، درويش

  .)١(" قليته الفذة دون أي تأثر أجنبىهذا النظام بع" اخترع " 
 ،مهما عددت من المقالات التى توضح الفكرة الرئيسية لدى الدكتور الجرحو

حسبى أن أختم الحديث عن هذه و، فلن أستطيع أن أحيط بها في هذه العجالة
الرد على الغرب المسيحى الذى و، الفكرة بما قاله عن فضل الإسلام على اليهودية

دون أن ، مؤسساته بأسخف الأقوالواكتفى لعدة قرون طويلة بتشويه الإسلام 
التأثيرات الإسلامية في " تاب لذلك ترجم ك، يكلف نفسه عناء دراسة هذه العقيدة

ّصدر هذا الكتاب بالشكر العميق للأستاذ الكبير و،  ڥيدرتالىڤن ـل" العبادة اليهودية 
الذى طلب منه ترجمة هذا السفر الذى يتحدث عن علاقة ، عباس محمود العقاد

وفيه الاتجاه المضاد لما درج عليه اليهود ، العبادة اليهودية بالدين الإسلامي
اعتمادا ،  أن اليهودية هي التي أثرت في الإسلام ،المستشرقون عامةو خاصة

قد فندنا نحن و: " قال الدكتور الجرح و، منهم على أن السابق يؤثر في اللاحق
من أهم و .)٢(" هذا الزعم في أول حاشية لنا على مقدمة مؤلف هذه الرسالة أخط

وسيلة تبليغها و، االله وهوًة واحدا ما دام مصدر الديانات السماوي " :ردوده المذكورة
، بث الخير بين البشر وهو اًهدفها واحدو، الرسلو يهي الوحو، للبشرية واحدة

                                                           

  . السابق المقال )١(
 الجرح سالم محمد / د ترجمة، يدر ڥتالىڤن ـل ،يةاليهود العبادة في الإسلامية التأثيرات )٢(

   . ١٩٦٥ القاهرة العروبة دار مكتبة،  ٩ ص هامش
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فلا يكون من الغريب أن تتفق ، هي الوطن السامىو حتى بيئتها الجغرافية واحدةو
 .)١("ينها إلى تأثير السابق في اللاحقلا ينبغي أن يعزى كل اتفاق بو، في كثير

  . الدفاع عنه ضد منتقديه و، العربىوسبق يؤكد وعيه العميق بتراثه الإسلامي ما و
  :  أثر العربية في العبرية لدى الدكتور الجرح – ٢

لذلك و ؛تتطلب معرفة حقائق اللغة العربية الإلمام بعدد من اللغات السامية
 ثم اقتصر على، الآراميةوحرصت دار العلوم على أن يدرس طلابها العبرية 

ية للكلية قد نصت اللائحة الدراسو. بين العربية ولشدة التشابه بينها ، العبرية فقط
 وآدابها في دار العلوم هوس اللغة العبرية ي من تدرالغرض الرئيس" على أن 

 التي هي مادة –مساعدة الطلاب على إدراك العلاقة القوية بين اللغة العربية 
التي تعتبر العبرية ، عة اللغات الساميةبين بقية أخواتها من مجموو –تخصصهم 

لهذا فإن منهج تدريس اللغة العبرية في الكلية يستغل كل ما و، القديمة أبرزها
تحصل عليه الطلاب من معلومات عن الظواهر اللغوية في العبرية لإثارة نظائرها 

  .)٢("مقارنتهاومناقشتها وفي اللغة العربية 
 الغرض من دراسة اللغة العبرية إلى أنقد تنبه الدكتور محمد التونجى و

ليس من السهل على و، معرفة خفايا العربية عن طريق إحدى اللغات السامية"
بل إن أغلب المستشرقين ، ّدارس المقارنات اللغوية أن يلم باللغة إلمام المتكلم بها

 ناهيك عن أن هذه ،يعرفون دقائق عدد من اللغات دون أن يستطيعوا التكلم بها
  .)٣("تنقصها روح الحوار أصلالغات ال

إن اللغة العربية التي احتفظت بكثير من الأصول السامية القديمة في 
ّتعد و، غيرها من اللغات الساميةو هي التي أثرت في العبرية ،قواعدهاومفرداتها 

                                                           

  .  الصفحة نفسها)١(
  .١٩٦١ / ٦٠ ،الجامعى للعام العلوم دار كلية دليل) ٢(
  . ١٩٧٢ دمشق، الجليل دار،  ٥ ص ،التونجى محمد / د ،وآدابها العبرية اللغة )٣(
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 مما قلل ،بقيت منعزلةو العربية هي اللغة الوحيدة التي لم تفارق موطنها الأصلى
ذهب المستشرقون إلى الاعتماد على اللغة و. تكاكها باللغات الأخرى من فرص اح

  . العربية لمعرفة أهم خصائص اللغة السامية الأم 
ة التي سادت في بحوث الدكتور طاه العين الفاحصة الفكرة الرئيسمما لا تتخو
، اللغات الساميةوالعربية أصل الشعوب ون العرب أ: "- كما قال –وهى ، الجرح
اللغات و، ننا لنستطيع أن نسمى الشعوب السامية كلها بالشعوب العربيةبل إ

ًجميعا         فنحن نمثل الجذع الذى تفرعوا منه ، السامية كذلك باللغات العربية
")١(.  

لكنها لم و، الدراسات الاستشراقية حاولت أن تزيل هذه الفكرة من الأذهانو
ًى إن كان هذا راجعا إلى أن الذاكرة لست أدرو، تستطع حتى الآن أن تبلغ غايتها

الصلة الوثيقة والفريدة لدى بعض علماء الشام قد نجحت في إبراز العلاقة الوطيدة 
، أن هذه العلاقة عرفها علماء الشرق قبل علماء الغربو، أخواتهاوبين العربية 

لثانية او، عرفوا أن نشأة الدراسات السامية المقارنة نواتها الأولى كانت عند العرب
  . الثالثة عند جماعة المستشرقين و، عند علماء العبرية في العصر الوسيط

أن العبرية " على أن مما ينبغي التنبيه عليه أن الدكتور الجرح ذهب إلى 
التي ، ًالتي تفيدنا جدا في الدراسات المقارنة للغات السامية هي العبرية القديمة

ًيكاد يكون تراثها اللغوى تراثا عربيا           نستعيض به عن تراثنا العربى ً
ًنحن ندرس اللغة العبرية القديمة أننا ندرس شيئا غريبا وولن نحس .... المفقود  ً

 سواء منها ، لغتنا العربيةو فالتشابه بين العبرية ،ًمخالفا لطبيعة لغتنا وأ، علينا
  .)٢(" واضح أكيد، يالعام و أيحالفص

                                                           

  . ٤ ص ) اليهودية العبادة في الإسلامية التأثيرات ( ـل المترجم مقدمة )١(
  .١٣ ص ،المقارن المنهج )٢(
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 في المرحلة –ّاث اللغوى الذى خلفته العبرية يكاد التر: " ّمما ركز عليه و
لذلك فإن فائدة هذا المجلد و، ً يكون منحصرا بين دفتى العهد القديم–الأولى 
لأنه في الواقع ليس إلا  ؛لا تحد بالنسبة لنا، الذى يمثل مكتبة كاملة، العبرى

ًغصنا ضخما من أغصان أدبنا العربى القديم في الذى ابتلعت رمال الصحراء ، ً
  .)١( "الأصيلالعربية جذعه 

إن وضع اللغة العربية كلغة مركزية داخل الأسرة : " قال في بحث آخر و
 مما ،نهج اشتقاقاتها إلى اللغة السامية الأموالسامية أقرب في شئون تصريفها 
الأشورية التي جاءت منها نصوص والبابلية ويؤكد قدمها على اللغات الأكادية 

ترانيم دينية ترجع إلى ما قبل الألف الثالثة وأشعار وملامح وكتب تشريع وأدبية 
  .)٢( "السلاموالسابقة على ميلاد السيد المسيح عليه الصلاة 

  : تراث عربى قديم " السامية "  اللغات المسماة بـ – ٣
، البابلية، الكنعانية، الآرامية، العربية بنوعيها(  المجموعة اللغوية التي تشمل 

عرفت عند الغرب في القرن الثامن عشر ) إلخ .. العبرية ، الحبشية ،الأوجاريتية
زادت استطاع العالم وحين عرفت العلاقة بين اللغات السامية و، باللغات الشرقية

الذى أصبح صفة " السامية " أن يتوصل إلى مصطلح ) شلوتسر ( الألماني 
 ما ورد في سفر ًمعتمدا على،  م١٧٨١مميزة لهذه المجموعة اللغوية منذ سنة 

ب لا ينبنى على  طبيعى أن تقسيم سفر التكوين للشعوو، من أسفار التوارة، التكوين
  .)٣(وجهة نظر لغوية

نستطيع أن نتصور مدى العلاقة التي تربط أفراد و: " يقول الدكتور الجرح 
َهذه المجموعة من اللغات السامية إذا علمنا أن الرأي السائد الآن يعبر على أنه ا ُ

                                                           

  . ١٠ ص ،السابق )١(
  . ٩٠ ص ،للعربية التأريخ : مقال )٢(
 القاهرة، ٨ ص ،التواب عبد رمضان الدكتور ترجمة ،نولدكه لينودور ،السامية اللغات )٣(

١٩٦٣ .  
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ًجميعا لغة أقوام كانوا يعيشون أصلا في قلب الجزيرة العربية   التي يرى جمهور –ً
أنهم أخذوا ينزحون منها على و –العلماء أنها هي الموطن الأصلى للساميين 

 على الرغم من قدمها –فإن اللغات السامية المهاجرة .... فترات متباعدة 
ًتطورا من تلك اللغة السامية التي أسبق و، كأنها أكثر حداثةو و تبد–التاريخى 

قد يبلغ الفرق ، على الرغم من أن ما وصلنا من نصوصها حديث، لازمت الجزيرة
  .)١("ألفى عام  وبين تراث اللغات السامية المهاجرة نحوبينه 

 ؛ًأن هناك كثيرا من الباحثين يسمون اللغات السامية باللغات العربية" ذكر و
ًنظرا لأن متكلميها قد انسلخوا و، لغة العربية في طور أقدمًنظرا لأنها مشتقة من ال

هذا و، أب للشعب العربى والذى هوعن الشعب الذى كان يسكن الجزيرة العربية 
باس محمود العقاد دعواه في قدم المنطق الذى بنى عليه المرحوم الأستاذ ع وه
، بر الآرامية عربية لأنه اعت؛"العبريينوالثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان "
، لكننا نأخذ عليه أنه لم يعتبر العبرية عربية لنفس الأسبابو، نحن نقره في هذاو

ًالآرامية لا تختلف كثيرا عن العلاقة بين العربية وفالحق أن العلاقة بين العربية 
ًتعتبر العربية امتدادا طبيعيا لجذع الشجرة و، فالثلاثة لغات سامية، العبريةو ً

بينما تعتبر كل ، عدم هجرتها منهوًنظرا لاستمرارها في موطنها الأول  ،السامية
فإذا أطلقنا على ، خرج عن موطنهو، ًالعبرية فرعا انشق عن الجذعومن الآرامية 

  .)٢( "يءوجب أن نطلق على العبرية نفس الشالآرامية عربية مهاجرة 
لا تفى فهى ، تسمية غير دقيقة) السامية ( إن تسمية هذه اللغات ب 

فشجرة النسب المذكورة ، كما لا ترتكز على أسس علمية، بالحقيقة اللغوية كاملة
ضموا إليها من يستريحون إليهم من غير و، التوراة وفي سفر التكوين وضعها كاتب

 – ملكرههم له) الكنعانيين ( أبعدوا من هذه الشجرة و، قوموالساميين كالعيلاميين 

                                                           

  .بقسا مرجع،  ٨ – ٧ ص ،المقارن المنهج )١(
  . ٥ – ٤ ص ،المقارن المنهج )٢(
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جعل و ،نه مصطلح أريد به تزييف الحقائق التاريخية كما أ–هم من الساميين و
مدنية سوى  و لهم من حضارة أالذين لاحظ، العرب إحدى القبائل السامية العديدة

بخاصة والاقتباس من حضارات من سبقهم من الشعوب الحضارية والترجمة 
  . الرومانواليونان 
العربية والعرب " ى أن انتهى إلوّقد أكد ذلك الدكتور الجرح في بحوثه القيمة و

 ، اللغات السامية باللغات العربيةاقترح أن نسمىو، اللغات الساميةوأصل الشعوب 
اللغات " إن أضافوا على المصطلح و ، العراقواقتراح ساد لدى علماء الشام  وهو

  .)١("العربية القديمة 
لات إن قائمة العائ: " مد علم الدين الجندى ح ما قاله الدكتور أيأعجبنو

، الذى يشمل اللغات الأعرابية، السامية هي تراث لغوى من تراثنا العربى القديم
تلك الأرومة أشبه بجذع الشجرة المدفون تحت رمال و، ّيصور أرومة واحدة وهو

أما فروع هذا الجذر العريق فتصوره اللهجات السامية الأخرى كالأكادية ، الزمن
 وًفليست كلها إلا فروعا للجذر العريق الذى ه، اغيرهوالفينيقية والعبرية والآرامية و

  .)٢("العربية
اللغات (مكان " اللغات الأعرابية " طلح ظن أنه أول من استخدم هذا المصأو
 وفه، الجزيرة العربيةو والذى يدل على البد) الأعراب ( مأخوذ من  و فه،)السامية

لى اللهجات العربية ًالذى يطلق أحيانا ع) اللغات العربية ( أوفق من مصطلح 
الأفضل نسبة إلى جزيرة  وه" اللغات الجزرية " لنا أن مصطلح  ويبدو، القديمة

  . العرب التي هي مهد هذه اللغات منذ القدم 

                                                           

 رفيق باكزة / د ،العربية الجزيرة لغات .باقر طه / أ ،القديم اللغوى تراثنا من : انظر )١(
  .السامرائى إبراهيم / د الشرف الحديث لغة .حلمى

 بمكة القرى أم جامعة نشر، ١٧٢ ص ،الجندى الدين علم أحمد / د ،والعربية القرآن في) ٢(
  .هـ ١٤١٠ المكرمة
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قد و، في مدرسة التغريب" اللغات السامية " مع ذلك فقد شاع مصطلح و
تفاق على ًأكون مضطرا لاستخدام هذا المصطلح الشائع إلى أن يأذن االله للا

  . المصطلح العربى المقترح
  : راء لغوية آّما تفرد به الدكتور الجرح من : ًثانيا

حرص الدكتور الجرح أن يعطى طالب اللغة العربية فكرة واضحة مقنعة عن 
، العبريةو المقارنة خاصة بين العربية تلمسو، المقارن للغات السامية والنح

في فقه اللغة العربية التي درسها من وية معاودة النظر في أغلب القضايا النحوو
  . إعادة النظر فيها وعلى أنها مسلمات لا تحتمل المناقشة أ، قبل

، أول ما يجب مناقشته ما اتصل بالأصوات التي هي المظهر المادى للغةو 
من الثابت و، ّكما أنها تعد مقدمة دراسة الصيغ الصرفية المكونة من الأصواتو

من ذلك ظاهرة الإبدال ، صوتية كثيرة تؤثر في علم الصرفًلغويا وجود ظواهر 
غيرها من الدراسات و، القلب المكانىو، الحذف والإعلال بالنقل أو، الإدغامو

هناك قضايا صوتية و. الصيغوّالصوتية التي تعد مقدمة لدراسة تركيب الكلمات 
ّت تعد مهمة كما أن الأصوا، غيرهماوالتنغيم وكالنبر  وّتعد مقدمة لدراسة النح

  . بخاصة أصوات اللين و في دراسة المعاجم أيضا
  ّقضايا صوتية تفرد بها الدكتور الجرح: ًأولا 

نجد الطفل يدرب و،     النظام الصوتى لا يحتاج لوقت طويل لكى يتكون
جميع أصوات اللغة اب تيعحتى يتمكن جهازه النطقى من اس، نفسه على النطق

ما دامت أعضاء النطق ، ه هذا النظام الصوتى في دنياهلا يفارقو ،التي ينشأ فيها
 الذى يحتاج في تكوينه إلى يهذا عكس النظام البنيوو. غيره ولما تتأثر بمرض أ

حسب قدرة الطفل على استيعاب المفردات ، قد تقصروفترة من الزمن قد تطول 
  .  يعبر عن نفسهيالتراكيب التي يحتاج إليها لكو
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" العربى أول ما تبدأ بدراسة  وتبدأ كتب النح: " ح   يقول الدكتور الجر
فقبل أن ندرس لغة من اللغات على ،  جسيميهذا خطأ منهجو ،"التركيب اللغوى 

تويات الأدنى من لا بد أن نكون قد درسناها على المس، المستوى التركيبى فيها
 ، للغوىالتي لا بد أن تسبق المعرفة بها معرفة التركيب او، يالمستوى التركيب

فيجب مثلا من ناحية المنهج عندما نتعرض لدراسة لغة ما أن نبدأ باستعراض 
  .)١( ...."الأصوات المستعملة فيها 

يوحى للقارئ غير المتخصص أن هذا هجوم  وعلى هذا النح إن إيراد الكلام
 على اختلاف يّمبن ولكن الذى ذكره الدكتور الجرح إنما هو، العربى وعلى النح
 دراسة ىأننا في أ والذى يستوقف النظر هو ،لمقارن مع المنهج ايلمعيارالمنهج ا

  . لغوية لابد أن نبدأ بالأصوات
كان هذا من سوء و ،الواقع أن كتاب سيبويه جاء بالأصوات في نهاية كتابهو

، أصيب التفكير النحوى بشللو، العربى لأن من جاء بعده أعجب به وحظ النح
         صارت الكتب و، ًاتخذوه أساسا لدراستهمو، هدار الجميع فى فلك سيبويو

 جمع لشواهده وأ، تعليقات عليه وأ، اختصارات والنحوية مجرد شروح له أ
  )٢(أو....أو....شرحها و

ًلم أجد أحدا قال به و، ّمما تفرد به الدكتور الجرح:  الأبجدية الصوتية - ١
اللغة العبرية القديمة ثمانية الأصوات الصامتة في و : "هقال، من علماء الساميات

، ًأي أن هناك أصواتا ستة، عشرين من الحروفويرمز لها باثنين ، عشرونو
ربما دلنا و. يرمز للصوتين بحرف واحدو، يشترك كل منها مع صوت آخر قريب
على أن أحد الصوتين لم يبدأ كصوت ، اشتراك صوتين في رمز كتابى واحد

خذ يستقل بعد أثم ، إنما بدأ كمغاير في النطق للصوت الآخرومستقل في اللغة 

                                                           

  . ١٦ ص ،العبرى النحو دراسة في المقارن المنهج )١(
  .١١٢ ص ،العرب عند اللغوى البحث : ينظر الموضوع هذا حول للمزيد )٢(
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ن في رمز يًالثاء مثلا مشتركتوفإذا كانت التاء . ذلك في التطورات اللغوية اللاحقة
 إنما دخلو، ًفربما كان هذا الآن صوت الثاء لم يكن أصليا في اللغة، عبرى واحد

م أخذ مع الزمن ث، ى سياق صوتى خاصفًعليها أولا كمغاير لصوت التاء 
  . )١("ستقل كما نجد في اللغة العربية يأخذ طابع الصوت المو، ينفصل عن أصله

ًعشرين حرفا وفالثابت لدى علماء العبرية أن الأبجدية فيها تتألف من اثنين 
ليس فيها و). قرشت ، سعفص، كلمن، ّحطى، ّهوز، أبجد: ( يجمعها قولك 
أمعنا  ولو. تصان بهما العربية وحدهااللتان تخ)  ضظغ –ثخذ ( المجموعتان 

النظر فيما قاله الدكتور الجرح لوجدنا أنفسنا أمام تفسيرات صوتية جديدة للأبجدية 
  : نذكر منها ، العبرية
  . ًعشرون صوتاوفي العبرية ثمانية ) المنطوقة (  الأصوات الصامتة –أ 

  . ًعشرون رمزاو الرموز الكتابية اثنان –ب 
إنما و، ت ستة منطوقة في العبرية ليس لها رمز كتابى هناك أصوا- جـ 

  . ّيستفاد برموز أخرى تدل عليها في حالات خاصة
إنما جاءت و ، هذه الأصوات الستة يحتمل أنها لم تكن أصلية في اللغة–د 

ثم انفصلت مع الزمن عن الأصل لها كالتاء ، بديلة للأصوات الستة الأخرى
  . الثاءو

، مخالفين ونمضى معه موافقين أو، ر الجرح بما يكتبهكذا يمتعنا الدكتوو
حسبه أن يحرك الساكن هنا لدى علماء الساميات الذين خالفوه بكل تأكيد في و

بعضها في  اندثرو، يرون أن العربية هي التي احتفظت بالأصوات كاملةو، رأيه
من و) ظ ، ذ، ث( بخاصة بعض الأصوات الأسنانية وسائر اللغات السامية 

 مّيبقى أن الدكتور الجرح كاتب جاد يفتح أماو). الظاء والضاد ( ات الإطباق أصو
ًقرائه أبوابا من النظر   . ًيستخرج منهم ألوانا من الفكرو، ّ

                                                           

  .١٧ ص ،العبرى النحو دراسة في المقارن المنهج )١(
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مما يذكر في مجال الأصوات أن الدكتور الجرح وجد أن مجموعة من و
إن : " ّفسر لنا ذلك بقوله و ، الأصوات العبرية القديمة لم تعد تنطق كما كانت

ثروا في نطقهم للعبرية بالعادات اللغوية الخاصة أالذين ت، اليهود المعاصرين
هكذا أصبحت العين و، ًبالشعوب الأوربية التي عاشوا بين ظهرانيها أجيالا طويلة

كما أصبحت ، الحاء كالخاءو، الطاء كالتاءوالقاف تنطق كالكاف و، الألفتنطق ب
ًلم يكن ذلك كله خاضعا لسنن و، )تس  ( سينونها تاء ساكنة أالصاد تنطق ك

ًانما كان عجزا من اليهود المعاصرين و، التطور اللغوى الطبيعية هم أبعد ما و –ٕ
هذه الحروف نطقها السامى  عن أن يعطوا –يمكن عن الطبيعة السامية 

  .)١("الأصيل
لذلك استعمل اليهود و، كما أشار إلى أن الخط العبرى القديم صعب الكتابة

العصر الحديث الخط اليدوى للكتابة مع الحفاظ على وجود الخط المربع القديم في 
بهذا تكون العبرية الحديثة قد تخلصت من أصوات الإطباق و، الطباعةوفي القراءة 

لأن كلا منهما معروف  ؛الخاءولم تبق من الأصوات الحلقية سوى الألف و، ًنهائيا
، الذالوً خلت تماما من صوتى الثاء كما، أخرى في اللغات الأوربية وبصورة أ

  . في اللسان العبرى الحديث) تس ( صار صوت الصاد ينطق و
قد يصعب علينا أن و: " يتصل بالمقارنة السامية و، مما قاله الدكتور الجرحو

الضمة الطويلة الممالة و، نجد في العربية الفصحى أمثلة للكسرة الطويلة الممالة
لكن العربية العامية مليئة بالأمثلة و، )ًمثالا للأولى " يها مجر" لا نكاد نعرف إلا (

                 ، غِيط، بِيت: فمن أمثلة الأولى في العامية ، التي تحتويها
ِحسين ، يُوم، تُوم، نُوم، صُوم: من أمثلة الثانية في العامية و. إلخ....ِّقلين ، زِيد، ِ
  . )٢("إلخ.... بُول 

                                                           

  . ٢٥ ص ،العبرى النحو دراسة في المقارن المنهج )١(
  . ٣٤ ص ،السابق )٢(
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 الثابت لدى علماء الساميات أن العربية هي التي من :  أصوات الحلق- ٢
كدية أقل في حين أن الأ) خ ، غ، ح، ع، هـ، أ( احتفظت بأصوات الحلق الستة 

متأثرة ، الخاءوفلم يبق فيها سوى الهمزة ، ًاللغات السامية احتفاظا بأصوات الحلق
الغين والحاء و العينوالهاء وصارت الهمزة تقابل الهمزة و، في ذلك باللغة السومرية

، ع، هـ، أ( في اللغة العبرية تقلصت أصوات الحلق إلى أربعة و. في السامية الأم
  . الغين إلى عينوتحولت الخاء إلى حاء و) ح 

، قد تحدث الدكتور الجرح عن خصائص صويتة لحروف الحلق العبريةو
  : أهم تلك الخصائص ما يلى و: " قال

يعوض و..... ًظهر فيها الشدة الثقيلة أبدا أي أنه لا ت،  لا تقبل التضعيف–أ
الواقع أن الحركات القصيرة عدا الفتحة عندما و.... ّمنها بمد الحركة السابقة 

                تطول لدواع صوتية طارئة في اللغة العبرية تطول إلى نظريها الممال 
  . لا الخالص

 الصيغة أن تأخذ افإذا اقتضيته،  لا تقبل حروف الحلق السكون الناقص–ب 
          حركة مركبة من السكون  ونها تأخذ بدله نصف حركة أإالسكون الناقص ف

 ففي ،ًلا تميل حروف الحلق أيضا إلى السكون التامو..... حركة قصيرة أخرى و
ًكثير من الأحوال إذا اقتضيتها الصيغة أخذ سكون تام فإنها تأخذ بدله أيضا 

  . حركة مركبة
       تحرك  و لأن تسبق أ– ما عدا الألف –وف الحلق  تميل حر–ج 
فإذا سبق حرف الحلق بحركة قصيرة غير الفتحة فإنها تغير إلى ..... بالفتحة 

) الفتحة الطويلة ( أما إذا سبق بحركة طويلة غير القامص ، الفتحة في هذا المثال
بين حرف والحلق نحشرها بين الحركة الطويلة السابقة لحرف و، فإننا نستعير فتحة

  . )١(..... "المستعارة  وتسمى هذه الفتحة الفتحة المسروقة أو، الحلق نفسه

                                                           

  .٥١ – ٤٥ ص ،العبرى النحو دراسة في المقارن المنهج )١(
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  : يبقى التنبيه على عدة أمور في خصائص الأصوات الحلقية و

رايت وفي مقدمتهم بروكلمان و، استنتج الباحثون من علماء الساميات- 
أي ،  نطق السامية الأمأن العربية في هذا ناطقة بما كان في، غيرهموبورشتاين و

ي بعض اللغات أن اختفاء هذا فو، الخاءوالغين والحاء والعين والهاء وبالهمز 
  .)١(السامية طارئ عليها

 ثبت أن اللغة العربية الفصحى كالعبرية تميل فيها الأصوات الحلقية إلى -  
 - في الغالب - المثال على ذلك أن الفعل الماضى في العربية يكونو، الفتحة

ًلامه حرفا من أحرف  وًالمضارع معا إذا كانت عينه أوفتوح العين في الماضى م
ُفتح يفتح: ونح، الحلق َ ََ َْ َُنهر ينهر، َ َََ شبيه بهذا فتح عين المستقبل المجرد في و. َ

ًلامه حرفا حلقيا مثل  والعبرية إذا كانت عينه أ كذلك و يسمع ›yišmaישְִׁמַע: ً
يجوز تحريكها بالفتح ، التي ثانيها حرف حلقو، لوسطالأسماء الثلاثية الساكنية ا

ْالنهر : ونح َالنهرو  ،الصو الصوخْرخَر .  
  :  كسر أحرف المضارعة – ٣

يحرك حرف المضارعة بالكسرة : " ًقال الدكتور الجرح ملخصا الظاهرة 
يجمع و، يستثنى من ذلك الألف فإن الكسرة تمال معهاو، القصيرة الخالصة عادة

ًعلماء على أن حرف المضارعة عموما كان في الأصل مفتوحاال كما نجده في ، ً
لكن هذه الفتحة حولت في و، في أحوال خاصة في العبريةوالعربية الفصحى 

كما حولت حركة حرف المضارعة في العربية العامية ، الظروف العادية إلى كسرة
، يِضرب: قارن  ( في بعض لهجات العربية الفصحى من الفتحة إلى الكسرةوبل 

َينجح ِْ(  )٢( .  
المقارنة لأصوات اللغات السامية وجود رأيين وقد أوضحت الدراسة و

  : التالى  وعلى النح، متعارضين في أصل حركة حرف المضارعة
                                                           

  .الثانية الطبعة دمشق القلم دار ،١٩ ص ،ظاظا حسن / د همتولغا الساميون )١(
  .٦٧ ص ،العبرى النحو دراسة في المقارن المنهج )٢(
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  : الرأي الأول 

وجد في العربية كما وجد في أخواتها ، كسر أحرف المضارعة أثر سامى قديم
تلك اللغات التي اطرد فيها كسر ، الحبشيةو، راميةالآو، السريانيةو، العبرية

  . المضارعة
أيد كلامه بما و ،قد جمع الأستاذ الدكتور أحمد على الدين الجندى الشواهدو

ً منبها إلى أن ،غيرهموصاحب اللسان والرضى وساقه سيبويه  ذلك الكسر يقع عند ّ
  .)١(غير الحجازيين

إن ظاهرة : " نامى حيث قال من أنصار هذا الرأي الدكتور خليل يحي و
كسر أحرف المضارعة كانت شائعة الاستعمال عند الجماعات السامية الأولى في 

ِمضارع الأفعال التي على وزن فعل يفعل ِ ، المضارعوذلك للتعال بين الماضى و، َ
 من الأسباب الأخرى التي بغير ذلك وأ، للدلالة على كسر عين الماضى وأ

  .)٢("نجهلها
تاذ الدكتور رمضان عبد التواب إلى أن كسر أحرف المضارعة ذهب الأسو

في ، الفتح في أحرف المضارعة حادث في رأىو: " قال ، ًأقدم تاريخيا من فتحها
بدليل ما بقى من و، بدليل عدم وجوده في اللغات السامية الأخرى، العربية القديمة

  .)٣("في بعض اللهجات العربية القديمةالكسر 
  . الظاهرة في لهجات العرب باسم التلتله قد عرفت هذهو

الأصل السامى القديم الذى حافظت  وفتح حرف المضارعة ه : الرأي الآخر
كل اللهجات التي اعترف سيبويه بصحة أخذ اللغة عنها و، عليه العربية الفصحى

                                                           

         ،بعدها وما ٣٨٨ / ١ ،الجندى الدين علم أحمد / د ،التراث في العربية اللهجات )٢(
 . ١٩٨٣ للكتاب العربية الدار

  .ت.د بمصر المعارف دار ،٤١ ص ،نامى يحي خليل / د ،العربية اللغة في دراسات )٢(
  .١٢٥ ص ،العربية فقه في فصول )٣(
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لهجة الحجاز وحده هي الأقرب إلى العربية الفصحى و. تكسر أحرف المضارعة
  . الفتح وهوى القديم الأصل السامو

ّلقد كان الدكتور الجرح واحدا ممن تبنى هذا الرأيو   ، ًقد ذكرناه سلفاو، ً
" ّأن ابن منظور ممن يؤيد الفتح في حرف المضارعة حين نص على أن  ويبدو
أما أهل و، عامة العربو، ربيعةو، أسدو، تميمو، بالكسر لغة قيس، )تِعلم ( و

) تَعلم: (فيقولون ، بعض هزيلو، ّأزد السراةو، نقوم من أعجاز هوازو، الحجاز
  .)١("القرآن عليهاو

في الآرامية وهذه الكسرة توجد في العبرية و: " ..... قال حاييم رابين و 
تمثل ، في لهجات قضاعة التي تجاور المناطق الكنعانيةو. الغربية والأوجريتية

لى الظن بان سب هناك ما يحمل عو. الكسرة حرف المضارعة للغائب المفرد
 ثم ، بالفرق بين حركة حرف المضارعة نشأ بصفة ثانوية في الدائرة التي حددناها

هذا يعنى و. وسطهاومنها إلى لهجات شرقى الجزيرة و، انتشر إلى أرض قضاعة
   .)٢("ي العربية مأخوذة عن لغات قديمةأن السوابق ذات الفتحة ف

  :  القلب المكانى – ٤

 بأن كلا، نى ظاهرة صوتية يراد بها تبادل صوتين لمكانيهماّ  يعد القلب المكا
   :كما في اللهجة المصرية، منهما مكان الآخر

  مرسح ........ أنارب       مسرح ..........          أرانب 
" : برجشتراسر " التي قال عنها من أمثلة القلب المكانى تاء الافتعال و

كانت في الأصل سابقة لها كما و، تالية لفاء الفعلًالافتعال تاؤه في العربية دائما و"

                                                           

  . ) وقى ( مادة العرب لسان )١(
ـــة اللهجـــات )٢( ـــين حـــايين ،القديمـــة الغربيـــة العربي ـــد ترجمـــة ،١١٦ ص ،راب  .يـــوبأ الـــرحمن عب

  .١٩٧٥الكويت  امعةج



  

  

  

  

  

  الدكتور محمد سالم الجرح         

-٤٢-  

  

ًلكنها كانت تؤخر بعد فاء الفعل إذا كانت هي واحدا من حروف ، في الآرامية
  .)١("الصفير
بقيت الصيغة : " للدكتور الجرح وجهة نظر فريدة حول صيغة الافتعال قال و

أن أصل هذا  والرأى المقبول هو.  إلى بداية الفعلהִתالسابقة بإضافة المقطع 
فهى ، ليست الهاء إلا وسيلة للبدء بنطق التاء الساكنةو، التاء فقط والمقطع ه

اسمع : ( تقابل في اللغة العربية همزة الوصل في صيغة مثل   ( التي هي في
اتسمع ( الأصل  َ زيدت عليها التاء في  ) سمع( صيغة المبالغة من : أعنى ) ْ

  .)٢("البداية
لمبالغة الدالة على هي صيغة ا) : " הִתְפַעֵל( صيغة ًقال أيضا عنو

ثم اجتلاب هاء ليتوصل بها إلى نطق تاء ،  تاء في أولهاادةالانعكاس بزي
التي ) ( ل ّتفع( ًمن ثم فهى تتقابل تماما مع الصيغة العربية و، الانعكاس الساكنة
ّقد تصبح اتفعل  َ ْ( )٣(.  

) ّتفعل ( فتصبح ،  العربية تاء)ّفعل ( كما تزيد على صيغة و: " أضاف و
ثم تجتلب هاء ، لكن العبرية تسكن هذه التاءو، ًنزيد تاء أيضا على الصيغة العبرية

  הִתְקַטֵּלّتتوصل بها إلى البدء بنطق التاء الساكنة فتصبح
: مثل ، في جملة" َاتعلم " دنا في العامية الفعل الماضى نهي تقابل عو

 يءفج، ففي الصيغة العامية سكنت تاء الانعكاس" محمد اتعلم العبرى بسرعة "
قد خطت العبرية نفس و، أصلها الفتحوكما كسرت عين الفعل ، لها بهمزة وصل
، متوقع وإلا أنها استعملت الهاء بدلا من همزة الوصل كما ه، هاتين الخطوتين

  .)٤("ً ممالة نظرا لسقوط النبر عليهاأطالت كسرة العين إلى كسرة طويلةو

                                                           

  . ٥٩ ص ،التواب عبد رمضان / د تعليق ،لبرجشتراسر العربية للغة النحوى التطور )١(
  .٨٤ ص ،العبرى النحو دراسة في المقارن المنهج )٢(
  . ٨٨ ص سابقال )٣(
  . ٨٩ ص السابق )٤(
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 تعقيب على ما قاله أستاذنا الدكتور الجرح من أن الأصل السامى القديم لىو
ه توقف كلو، هذا اجتهادو ،قد صارت ألف الوصل هاء في العبريةو ،)ّاتفعل ( 

لم يتعرض للتطور الصوتى بأن الصيغة العبرية تتقدم فيها و، عند هذه الصيغة
هذا يؤكد وجود القلب و، الفاء على التاء حين تكون الفاء أحد أصوات الصفير

 والعبرى إلى أن الافتعال ه" ابن بارون "  لذلك ذهب ، التاءوالمكانى بين الفاء 
: التفشى قال  والأصل الذى يظهر في الأفعال التي فاؤها أحد حروف الصفير أ

       صاد  وسين أ وجاءنا الافتعال على حقيقته في الأفعال التي فاؤها شين أ"
ة للتاء على حقيقته في  فإن فاء الفعل في مقدمנצטדק، תריסת، ישתמר:مثل 

  .)١("الافتعال
: ذى قاله الدكتور عبد الرحمن أيوبمما يستأنس به هنا التفسير الصوتى الو

السبب في تقدم التاء الزائدة على الأصل الأول من أصول الكلمة وجود تناظر " 
وزن المبنى و معنى فكلاهما يدل على) افتعل ( وزن و) انفعل ( بين وزن 
قد أثر هذا التناظر الدلالى في حلول الوزن ذي التاء الزائدة محل و. للمجهول

اتكسر وانكسر : مثال ذلك و، الوزن ذي النون الزائدة في بعض الأمثلة المصرية
. قد يفضى هذا في النهاية إلى الاكتفاء بأحد الوزنين عن الآخرو. اتعدلوانعدل و
 فتقدمت التاء ،)انفعل ( على " افتعل "  الدلالى قيس وزن من أجل هذا التشابهو

  .)٢("على الأصل الأولالزائدة كما تقدم النون 
  : ّقضايا صرفية تفرد بها الدكتور الجرح : ًثانيا 

إيضاح و، التغيرات التي تطرأ على جذر الكلمةو، الصرف يهتم بأقسام الكلمة
ما و،  علم الصرف يدرس بنية الكلمةصارو، النوعوالمورفيمات الدالة على العدد 

                                                           

 حمدأ / د العربية إلى نقله، ٦٩- ٦٨ ص ،بارون لابن والعربية العبرانية اللغة بين الموازنة )١(
  .١٩٩٩ القاهرة جامعة الشرقية الدراسات مركز ،هويدى محمود

  .١٩٦٦ ببغداد المعارف مطبعة ،١٧٦ ص ،أيوب الرحمن عبد . د ،اللغة في محاضرات )٢(
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لواحق  وما قد يلحق بها من سوابق أواشتقاقية ويكون بينها من علاقات تصريفية 
  .  تؤدى إلى تغيير في المعنى، وحش وأ

لا يمكن الفصل و، جزء منه وه وأ وّيعد علم الصرف خطوة مهمة للنحو  
قد ساد هذا المفهوم في و. "علم القواعد " هما معا يسميان و، ًبينهما فصلا تاما

، في القرن الرابع الهجرى، لم يكن التصريف عند ابن جنىو، القرون الأولى للهجرة
أن المازنى من أوائل من خصصوا للأبنية الصرفية  ويبدو. ًإلا جزءا من النحو

أقدم كتاب مستقل كامل وصل إلينا في الأبنية " التصريف " كتابه و، ًكتبا مستقلة
  . الصرفية
في شأن  تمام فقهوتدل على حسن نظر ، ةدللدكتور الجرح وقفات جيو  

دوران قضايا  والذى يلفت النظر فيها هو، الأبنية الصرفية في اللغات السامية
ّالتراث في عقل هذا الأستاذ الذى خصص في تدريس العبرية في الدار لقد بان ، ُ

  . همه الناصبولنا أن التراث اللغوى شغله الشاغل 
  :  الجذر في اللغات السامية – ١ 

 –ر تيطالب في السنة التمهيدية للماجسأنا و –لعل أغنى بحث وقع في يدى 
 وفيه ،)١("العبريةوالجذور الفعلية في اللغات السامية كما تنعكس في العربية " وه
 حيث قال الدكتور ،أ بالحديث عن طبيعة الجذر الفعلى في اللغات الساميةبد

لسائر و، العبريةوالصرف للغة العربية و وعروف لدى علماء النحفالم: " الجرح 
 ...  ثلاثية أن الأكثرية الساحقة من الأفعال ترتد على جذور، اللغات السامية

بينما ترتد أقلية من هذه الأفعال إلى جذور ذات أربعة فونميات من الصوامت 
ت هناك جذور يقصدون بذلك ليسو ،هذا ما يشير إليه علماء الصرف. الأصلية

                                                           

 / ١٩٧٤ الجامعى للعام الخامس العدد، العلوم دار كلية حوليات في البحث هذا نشر )١(
 . ٢٢ -١ من تالصفحا في ١٩٧٥
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اريخية لكننا نحن المعنيين بالدراسات التو.... لا جذور أطوال من الرباعيةو، ثنائية
  .)١("المقارنة لا نقنع بذلك

الاختصار على أن وسقته على سبيل الوجازة ، فهذا حديث الدكتور الجرح
، الرأى السامى المقارن الذى تبناه الدكتور الجرح وهو، خرآالقضية لها وجه 

  : ضحه في نقاطنوو
مما يعتبر ، غيرها من اللغات الساميةو، كل ما نجده في العبرية: "  قال–أ 

كما ، ثنائيةويسر رده إلى جذور أولية ثلاثية أورباعى الجذر يمكن في بساطة 
 ...ًالثلاثى رباعيا ويمكن اكتشاف الخط التطورى الذى صار به الجذر الثنائى أ

أنها و، باعية في اللغات السامية ثانوية التكوينهكذا نرى أن جميع الجذور الرو
  .)٢("ثلاثيةوترتد إلى جذور ثنائية أ

المتفقة في المعنى و الجذور الثلاثية المتفقة في حرفين من الأصول –ب 
العام هي جذور ثنائية زيد عليها الحرف الثالث في مراحل تطورية لاحقة ليزيد 

  . )٣(ًالمعنى تخصيصا
إن وزنه :  ينبغي أن نقول ) فعلل ( لذى وزنه  المضعف الرباعى ا–ج 

، )فع(ينبغي أن يكون " صَل " نائى لأن وزن الث، )فعفع ( والواقعى هوالتاريخى 
لكى نستطيع الإتيان بلام تقابل هذا الحرف ، حيث إنه لا ثالث له في الموزون

  .)٤("في القالب الصرفى وأ، الثالث في اليمزان
معناه بالتالى أنه في و.  القديم بالغ القدمإن مضعف الرباعى: " قال و

المرحلة التاريخية التي صيغ فيها مضعف الرباعى كانت جذور الأفعال السامية 
  .)٥( "جذور نسبة كبيرة منها ثنائية  وأ

                                                           

  .٢الجذور الفعلية في اللغات السامية، ص: مقال ) ١(
   .٤-٢الجذور الفعلية فى اللغات السامية ص )٢(
  .الصفحة نفسها  )٣(
  .١١ص ،السابق )٤(
  . ١٢ص ،السابق )٥(
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ًكانت تستعمل جنبا إلى و،  هناك أفعال كانت ثلاثية الجذور منذ البداية–د 
د الثنائية يفسر لنا السبب التاريخى لظهور القول بوجوو، جنب مع الجذور الثنائية

  . المعتلةوالأفعال المضعفة 
ليدل على وقوع ، ً إن الناطق السامى قد أصدر فعلا ذا مقطع واحد- هـ 
الصيغ الضميرية المستقلة التي  وًعلى أن هناك عددا من الأسماء أ.... حدث ما

من هذه و. احدمازالت ذات حرف أصلى ووًمن الواضح أنها كنت دوما  ويبد
" فم " ليست ميم و، إلا لضمة الإعراب وفليست الوا" فم " بمعنى " وف" الأسماء 

                ًيبقى من الأمثلة أيضا أسماء الإشارة و. .....ًإلا تمييما كنون التنوين
   ُثم ضمير الغائب هـ الذى صار ،  تا–ذا : ذات المقطع الواحد المفتوح مثل 

  . )١( ) .... "وه(
كثر من عشر أبقيت وفكرة هذا البحث قد اختمرت في ذهن الدكتور الجرح و

مذكرته " فقد أشار إلى فكرة هذا البحث من قبل في ، سنوات حتى رأت النور
 –تتكون معظم الأفعال في اللغة العبرية : " حيث قال ،  "١٩٦٤الطلابية عام 

 وواء أكان هذا هسو،  من أصول حرفية ثلاثة–كغيرها من اللغات السامية 
ّن ترد إلى أصل أأنها يمكن  وأ، الوضع الذى وجدت عليه هذه الأفعال من البداية

م من أهميته غر على ال– فإن هذا بحث – كما يرى بعض العلماء - ، ثنائى
هناك قلة من الأفعال العبرية التي تزيد أصولها على و.  لا يعنينا الآن–طرافته و

ّأيضا يمكن أن ترد إلى أصل ثلاثى أ المعروف أن هذه و، الثلاثة هذا و، ثنائى وً
  .)٢(" الرغم من طرافته لا يعنينا الآنعلى، بحث آخر

، الأفعال في اللغات الساميةوهكذا بدا لنا أن الجذور تمثل قوام الأسماء و
مما أظهر لنا الجذور ، هي ثلاثية في الغالب نشأ من جذر ثنائى زاد عليه حرفو

                                                           

  ٢١ ص الجذور الفعلية فى اللغات السامية،:  مقال)١(
  . ٨٢- ٨١ ص ،العبرى النحو دراسة في المقارن المنهج )٢(



  

  

  

  

  

  محمد صالح توفيق ٠د٠ أ                                                             

-٤٧-  

كذلك وهناك جذور ثنائية قديمة بقيت كما هي و. المضعفة و الثلاثية المعتلة
  . الجذور الآحادية

  : تطورها و الضمائر أصولها – ٢

 حين يعبر عن الاسم ، سمى بذلك لضمورهو، ّيعد الضمير من صيغ الاسمية
ّفرارا من تكرار الاسم كما أن الضمير يعد من أقدم ألفاظ و، على سبيل الاختصار ً

ق بين جميع الشخصيات داخل الخطاب دون الحاجة إلى تكرار التي فر، اللغة
، )ابن جناح(العربى  ولخص هذه المعانى للضمير سيبويه النح. الأسماء الظاهرة

ְلهذا سمت الأوائل الضمير وأن تستر  ومعنى الضمير هو: " قال     דֶרֶן
  .)١("لاختصارهקָצְרָה
نظرة تحليلية مقارنة على  " عنوانه، للدكتور الجرح بحثه القيم عن الضمائرو

ليظهر الفكر السامى المقارن ، ًلنا أنه احتشد فيه احتشادا ويبدو" الضمائر العربية 
ًقد ظهر لى من قراءة هذا البحث أن كثيرا مما عرضه و. من خلال هذا البحث

لم يأته من قراءة كتب وعن الضمائر إنما واتاه من دربة طويلة مع اللغات السامية 
  : ذلك ما يأتي و ، العربية فقطاللغة 

إن : " حيث قال ، ضمائر الغيابوالخطاب و التفرقة بين ضمائر التكلم –أ 
فإن الضمير يدل على ، ضمائر الغياب ليست ضمائر بالمعنى الكامل للكلمة

  أما ضمائر الغياب فإنها لا يمكن أن تدل على معناها إلا بالعائد، معناه بنفسه
معنى هذا أن لضمائر الغياب وظيفة إشارية و، الذى تعود إليهالاسم الظاهر : أي 

بين صيغة و، الخطاب من ناحيةوفإنها تحتل مكانة وسطى بين ضمائر التكلم 
  .)٢(. "ضمائر الغياب بنصها للإشارة إلى البعيد

                                                           

  .١٨٨ ص ،العبرى جناح لابن اللمع كتاب )١(
، ٥٧ ص ،الجرح سالم محمد للدكتور العربية الضمائر على مقارنة تحليلية نظرة : مقال )٢(

  .١٩٦٧ القاهرة ،والعشرون الثانى الجزء ،بالقاهرة العربية اللغة مجمع مجلة من
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الهاء في ضمائر الغيبة عنصر " قد أثبت البحث السامى المقارن أن و   
ًستبعدا أن تكون متطورة عن عنصر إشارى آخر لعله ليس مو، إشارى أصيل فيها

الياء في ضمير الغيبة المفرد بنوعيه فما و وأما الواو. التاء كما يرى وليم رايت وه
  .)١("حركية أملتها سياقات صوتة معينةهما إلا انزلاقات 

أن نوضح : " المحدثين من قال ممن درس ضمائر الغيبة من علماء اللغة و
لكننا نجدها تستعمل و، بة موضوعة في الأصل للإشارة إلى الغائبمائر الغيضأن 

 على –ذلك في قوله تعالى حكاية عن يوسف و، ًأحيانا للإشارة إلى من بالحضرة
لكنها استعملت في وفهى ضمير الغائبة " دتنى راوهي  " –عليه السلام ونبينا 

  . )٢(.... "الآية للإشارة إلى الحاضر 
  : ائر المنفصلة  عناصر صيغ الضم–ب 

نستطيع أن نرد العناصر التي تنحل إليها صيغ : " قال الدكتور الجرح 
  : ًالضمائر المنفصلة جميعا إلى ما يلى 

  . القاعدة الضميرية -١
   . العنصر الجوهرى للضمير– ٢
   . المكيف الضميرى– ٣
لتعتمد عليها المكيفات  وأ،  حروف العماد التي يؤتى بها للفصل– ٤
 النون وتنحصر حروف العماد في الميم و، رية عندما تكون حركيةالضمي

  .)٣("التاءو
  :  ضمائر التكلم المنفصلة –ج 

الخطاب تتفق في أن القاعدة وضمائر التكلم " ذكر الدكتور الجرح أن 
ما العنصر الجوهرى للمفرد المتكلم أ ،)أن ( ً المستعملة بها جميعا هي الضميرية

                                                           

 الآداب كلية حوليات ، ٣٢ ص ،الشايب فوزى / د ،وتطورها أصولها : الغيبة ضمائر )١(
  .م١٩٨٧ الكويت جامعة

  .١٤ ص السابق )٢(
  . ٥٨ - ٥٧ ص ،العربية الضمائر إلى مقارنة تحليلية نظرة : مقال )٣(
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قد قلب فتحة و، التي تظهر في الضمير العبرى المنفصلالكسرة الطويلة  وفه
ًلكنه لا يزال موجودا في و، طويلة في الضمير العربى المنفصل في الفصحى

أما العنصر الجوهرى في دمع التكلم و". ِأنى " بعض اللهجات العامية التي تقول 
قد و، التي هي مكيف ضميرى دال على جمع الذكور وتلحق بها الواو، النون وفه

فتحة طويلة خالصة في هذا ) أي الضمة الطويلة الخالصة ( وقلبت هذه الوا
ما بقيت ضمة قصيرة عند  بين، الضمير في اللغة العربية في حالات الاتصال

  .)١(" الانفصال
 اللغوى الذى اشتق منه ضمير المتكلم رركز في حديثه على أن العنصىو

ّكما بين السبب ، ر جمع المتكلميتخلف عن العنصر اللغوى الذى اشتق منه ضمي
ًأن ضمير جمع المتكلم ليس جمعا حقيقيا للمفرد المتكلم وهوفي ذلك  فليس ، ً

ّكما فسر . أناوأنا ولا تعنى أنا و، ًهي مثلاو وهوفنحن تعنى أنا ، ًجمعا لأنا" نحن"
 رأى أنو، لا يوجد ما يميز بينهماو، المؤنثوالمذكر ووجود ضمير المتكلم للمفرد 

 أي صيغة ، الصيغة الواحدة المستعملة لضمير المتكلم هي الصيغة الأصلية
  .)٢(" ًكير كما يقرر نحاة العرب دائماإذا إن التأنيث فرع التذ، التذكير
بين سبب القلق و، ذهب إلى أن وضع ضمائر التثنية في اللغة العربية قلقو
ًمثلا لا تميز العربي و، لملا نجد في العربية ضمائر للتثنية في حالة التك: " فعل 

 "هما"و" أنتما " فتستعمل ، المؤنثوًغيابا بين المذكر وًفي ضمائر التثنية خاطبا 
قد أوحى هذا الشذوذ إلى بعض الباحثين أن التثنية في الضمائر بدعة و. ًلهما معا

 إن ما نراه من حالات..... لم ترثها عن الأم السامية و، ًاخترعتها العربية اختراعا
 وإنما هو ،التثنية في الضمائر العربية ليس مقدمة لظاهرة تحاول العربية ابتداعها

  .)٣(" بقية لظاهرة سامية تحرص العربية على التمسك بها 

                                                           

 . ٥٨ – ٥٧ ص ،العربية الضمائر على مقارنة تحليلية نظرة : مقال )١(
  . ٥٨ ، صالسابق )٢(
 . ٥٩ - ٥٨ ص ،السابق )٣(
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  : ّ التفرد بتفسير الحاء الموجودة في ضمير المتكلم الجمع –ج 

لحاء يكتفى الكثيرون من الباحثين بالإشارة إلى أن ا: " قال الدكتور الجرح 
لعل اللغات السامية الأم قد استعملتها " يقولون و، ليس من السهل تفسيره، هنا لغز
! اللغات السامية التي تولدت من هذه الأم ، ثم ورثتها، لآخر لا ندريهولأمر أ

  : التالى  ونحن نرى أن من الممكن تفسيره هذه الحاء على النحو
نون جمع  وهو (   عندما أردنا أن نصل العنصر الجوهرى للضمير

وجدنا من الأنسب الإتيان بحركة طويلة " أن " بالقاعدة الضميرية ) المتكلمين 
هكذا صار للضمير و، سقوط أحداهما وًلتفصل بين النونين خوفا من إدغامهما أ

         في اللغات السامية صور لضمير جمع المتكلمين تطابق هذه و –) وأنان(
، لاق المقطع المفتوحى هاء كلون من إغ المد الحركى إل ثم حول هذا–الصورة 

، كما تحول بعض اللهجات القديمة في جنوب الجزية العربية ألف التثنية إلى هاء
ثم كان من السهل " أنهنو" فصار الضمير " كتابهن " ًمثلا " كتابان " فنقول في 

فإذا لم نأت " وأنحن، أنحن" هكذا صار الضمير و. أن تتحول هذه الهاء إلى حاء
هذا ما فعلته و، إسقاط إحداهما وحركة فاصلة فإننا نضطر إلى إدغام النونين أب

فوجود هذا الضمير العبرى ، "وآن" هي و، العبرية في الصورة الأخرى لهذا الضمير
ًبلا حاء يدل على أن الحاء ليست عنصرا أصيلا في الضمير إلا لما جاز و، ً

  .)١(" المقام عن سردها الآنثيرة يضيقتعليلنا هذا تؤيده نظائر كو، حذفها
ّهذا الذى قرره الدكتور الجرح حول ضمائر التكلم يعد من الحقائق اللغوية و

  : أوجزها في نقاط ، التي أكدتها الدراسات المقارنة للضمائر في اللغات السامية
التي هي ) الهمزة ( من و) أن : (  ضمير المتكلم المفرد مركب من –١

               يرى أن ضمير المتكلم المفرد هناك رأى آخرو. العنصر الجوهرى للضمير
لا حاجة إلى تعليل الكسرة و، في العبرية) نى ( ًمتبوعا بالنهاية الإشارية ) أ( 

                                                           

  . ٦٠ – ٥٩ ص ،العربية الضمائر على مقارنة تحليلة نظرة )١(
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نا ما رآه الدكتور يديترجح لو .)١(بأنها منقلبة عن فتحة طويلة) نى أ( الطويلة في 
  . الجرح

) أنا : ( أى ، ف عن مفردهيختل) نحن (  ضمير المتكلم المجموع – ٢
ًاختلافا تاما ليس بينهما شيء من العلاقة التي تعودنا أن نراها بين الجمع و ،ً

  . مفردهو
لم يعرض لها علماء الساميات ) نحن (  تفسير الحاء الموجودة في – ٣

هذه بعض الأبحاث التي و ، الصحيح الذى قاله الدكتور الجرحبالتفسير الصوتى
  . تفسر لنا الحاء ول) نحن ( ث عن الضمير ّتخصصت في الحدي

صحيفة (للدكتور خليل محمود عساكر ) حن ن(  رأى في أصل الضمير –أ 
  ).  هـ ١٤١٣ رمضان ١٨ الخميس ٩٤٣١المدينة المنورة بالسعودية العدد 

 مجلة كلية الآداب ،م المرفوع للدكتور خليل يحي نامى ضمير المتكل–ب 
  . م١٩٥٧و ماي، الجزء الأول،تاسع عشر المجلد ال،جامعة القاهرة

 طارق نجم ٠ د، في بناء الممثل الصرفىيةدراسة لغو) نحن (  الضمير –ج 
  .  م ١٩٩١الثلاثون و العدد الخامس ، العربى مجلة،عبد االله
 مجلة ، المقايسة في صيغ الضمائر السامية للدكتور رمزى منير بعلبكى–د 

  .  م ١٩٨٠ لعام ٢٨الأبحاث السنة 
رمزى الصيغ التي وردت في اللغات  روفي المقال الأخير عرض الدكتو 

راء آثم ذكر لنا ، لم تخل من عنصر الحاءو، السامية دالة على ضمير المتكلمين
لم يذكر لنا الرأي الصحيح الذى وجدناه عن و، ّعديدة ضعفها حول تفسير الحاء

  . ّ في بحثه القيم – رحمه االله –الدكتور الجرح 

                                                           

 بيروت لبنان مكتبة ،٤٧ ص ،بكر يعقوب السيد / د ،العربية اللغة فقه في تدراسا )١(
١٩٦٩.  



  

  

  

  

  

  الدكتور محمد سالم الجرح         

-٥٢-  

  

ضمائر و تحدث الدكتور الجرح عن بقية الضمائر من ضمائر الخطاب    ثم
 وردها إلى العناصر التي ذكرناها من قبل ، كلاهما ضمائر رفع منفصلةوالغياب 

أعاد رأيه الفريد و، لا تكون إلا متصلةو، الجروكما تحدث عن ضمائر النصب 
  ". ليست هناك ضمائر مستترة على الإطلاق " أنه  وهو

مع أن علماء ، جهة نظر في عد وجود الضمائر مستترة على الإطلاقلنا وو 
العربى خلال القرنين  والعبرية قد وضعوا قواعد لغتهم على غرار قواعد النح

يشير ) سيبويه العبرية ( ها ابن جناح العبرى و. الحادى عشر الميلاديينوالعاشر 
ًقبل فإنه يستتر أيضا أما الفعل المستو: " إلى وجود الضمير المستتر حيث قال 

�א  יהְוָֹה – אִם: كما قيل ، فيه ضمير الفاعل الواحد إذا تقدم ذكره   

  .)١(..... "إن لم يحرس الرب المدينة ) = ١ / ١٢٧مزامير ( ישְִׁמרֺעִיר
*  *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

   .سابق مرجع ،١٩١ ص ،العبرى جناح لابن اللمع كتاب )١(



  

  

  

  

  

  محمد صالح توفيق ٠د٠ أ                                                             

-٥٣-  

  : خاتمة ال

هذه بعض جهود الدكتور محمد سالم الجرح في نشر الدراسات السامية 
ًقد عشنا بها زمنا رغداو، الاختصاروها على سبيل الوجازة سقنا، المقارنة : أقول . ً

دلالية في بحوثه لم ونحوية ولأن هناك قضايا صرفية أخرى  ؛)بعض جهوده ( 
.  الإفاضة عن كل هذه القضايايهلهذا بحث آخر تكون فو، ع المقام لعرضهاستي
،  من محيط عطاياهفالمكتوب هنا قطرة، أوفى الأستاذ حقهوأطلت  وكان بودى لو
  . ّكفى بالقلادة ما حف بالعنق: ًقديما قالت العرب و

الدكتور الجرح دخل : كد ما بدأت به ؤما أحب أن أختم بحثى قبل أن أو
، هي اللغة العربيةو، رىًعونا لقضيته الكبوميدان الدراسات السامية المقارنة خدمة 

ًظهر هذا واضحا و، لإسلاميةالحضارة اوبيان فضل الإسلام و، لغة القرآن الكريم
 تالىڤن ـل) التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية ( بخاصة وين بحوثه في عناو

ء أستاذه عباس محمود داتلبية لن، التعليق عليهوفقد حرص على ترجمته ، يدرڥ
 سلفى  لغوىفالدرعمى: "مح مدرسة دار العلوم في قوله ّالذى لخص ملاو، العقاد

المدارس وعلى منهج فريد في بابه بين مناهج المعاهد السلفية لكن و، عصرى
  . رحمه االله–به الدكتور الجرح هذا ما اتسم و ،)١( ...."الإفرنجية

تدريسه للغة وجعل دراسته و، ّإن الدكتور الجرح حطم قاعدة التخصص الدقيق
كتب في كل و، فاق أوسعآتجاوز هذا التخصص إلى و، ًالعبرية تبعا لا أصالة

ترجم ما يؤكد فضل الإسلام و، دلالةو ونحوصرف ومستويات اللغة من أصوات 
ّصحح نتائج في الدرس اللغوى القديم من خلال تعمقه في اللغات و، على اليهودية

                                                           

 ،)عمر مختار أحمد الدكتور العربية عاشق (كتاب في قالها درويش أحمد الدكتور عن ًنقلا )١(
  .العلوم دار ابن الجارم على الشاعر عن حديثه في قالها العقاد والأستاذ



  

  

  

  

  

  الدكتور محمد سالم الجرح         

-٥٤-  

  

عرفوا كيف ، لا أعددهموّأعد منهم و ،ٌخير من هذا كله أنه قد ترك تلاميذوالسامية 
كما نفعهم به في ، فع الناس بذكراهنو، رحمه االله رحمة واسعة، ينتفعون بعلمه

  . دنياه
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


